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فضل أهل البيته ولو مكا نيعو (* ) 
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الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ الله من 
ووو نمطا ءرد نهاك ا نيد للد قل تعييل 
رشن وطن ادي نو دان لا الو إلا اله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» صلی 
اله وسلّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه» ومن سلك 
سيل واهتدى بهديه إلى يوم الدين» أمّا بعد: 

فلأهميّة بيان مكانة آل بيت النبيّ ل عند الصحابة 
والتابعين لهم يإحسان» ألقِيتُ في الموضوع محاضرة في قاعة 
امحاضرات بالجامعة الإسلامية بالمدينة قبل ستة عشر عاماًء 
وقد رأيت لعموم الفائدة كتابة رسالةٍ مختصرةٍ في هذا 


C3‏ مهل أمل البيته وعلو مطاذتمء 


0 


لموضوع» سميتها: 
فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند 
أجل السنة والجماعة 

وهي تشتمل على عشرة فصول: 

الفصل الأول: من هم آهل البيت؟ 

الفصل الثاني: حا ع اهيل ادو اة 
أل البيك: 

الفصل الثالث: فضائل أهل البيت في القرآن الكريم. 

الفصل الرابع: فضائل أهل البيت في السنة المطهّرة. 

الفصل الخامس: علو مكانة أهل البيت عند الصحابة 
وتابعيهم بإحسان. 

الفصل السادس: ثناء بعض أهل العلم على جماعة من 
الصحابة من أهل البيت. 


الفصل السابع: ثناء بعض أهل العلم على جماعة من 


فضل أهل البيت وعلو انيم 3 

الفصل الثامن: ثناء بعض أهل العلم على جماعة مسن 
التابعين وغيرهم من أهل البيت. 

الفصل التاسع: مقارنة بين عقيدة أهل السنة وعقيدة 
غيرهم في أهل البيت. 

الفصل العاشر: تحريم الانتساب بغير حق إلى أهل البيت. 


١ربيع‏ الثاني 5177١ه‏ المؤلف 


0665 فصل أهل البيته وعلو مَشَانقِمه 
س ١‏ کے 
الفصل الأول: 
من هم أجل البيت؟ 


القول الصحيحٌ في المراد بال بيت النبي و هم من 
تَحرّم عليهم الصّدقة, وهم أزواحه وذریته» وکل مسلم 
ومسلمةٍ من نسل عبد المطلب» وهم بدو هاشم بن عبد 
مَناف؛ قال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب (ص:؛ :)١‏ 
« ولد لهاشم بن عبد مناف: شيبة» وهو عبد المطلب» وفيه 
العمود والشرف» ولم يِبْقَ هاشم عَقِبُ إلا مِن عبد المطلب 
e‏ ) 

وانظر عقب عبد المطلب في: جمهرة أنساب العرب 
لابن حزم (ص:6١‏ - »)٠١‏ والتبيين في أنساب القرشيّين 
لابن قدامة (ص:77)» ومنهاج السنة لابق تنمية ۳۰/۷7 
»)۳۰٠١ -‏ وفتح الباري لابن حجر (۷۸/۷- ۷۹). 

ويدل لدحول بني أعمامه في أهل بيته ما أخحرحه 
مسلم في صحيحه )١٠١17(‏ عن عبد المطلب بن ربيعة بن 


فضل امل البيته وملو انيعم )۷( 


القارك بن غيل الطلي أ کھت هو والفضل بن عباس 
0 
يصيبا ن المال ما يتزوحان به فقال هما وي: « ! 
الصدقة قة لا تنبغي لآل حمد؛ إلما هی رشنا افاس » ٠:‏ 
أمر بتزويجهما وإصداقهما من الخمس. 

وقد ألحّق بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد بتي 
المطلب بن عبد مُناف ببَنِى هاشم في تحريم الصّدقة عليهم؛ 
لمشار كتهم اهم في إعطائهم من مس الخمس؛ وذلك 
للحديث الذي رواه البحاري في صحيحه )7١151٠(‏ عن 
حُبير بن مُطعم, الذي فيه أن إعطاءً التي ول لبي هاشم 
وق الطلياءهره ارا مربي عب بان و ون 
لكون بني هاشم وبني المطلب شيعا واحدا. 

eee 
لذلك قول الله عرّ وحل: «إوَقَرْنَ في بُيُوتَكُنَ وَلاً تبَرَجْنَ‎ 
تج وة الألى رأفنة الل زابية الك‎ 


رم ر 


واطش ان E‏ إِنْما بريد الله يذهب عَنَكُمْ لجس 


١ط‏ ذا 6 ذا 


کس ا کک 


غل الت ويطَهّ ركم تطهيرًا واذكرن مَا يَُلَى في 
يُيُوتَكّنّ من ءَايات الل وَالَكْمَةٍ إن اله كان لَطيف 
خبیرا). 

ان ولیه یدل عا درل شتا ان سياف 
الآيات قبلها وبعدها حطاب طن ولا يناف ذلك ما جاء 
في صحيح مسلم )١474(‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: ر رج النبي يل غداة وعليه رط مُرَخل من عر 
أسود» فجاء الحسن بن علي فأدخله؛ ثم ا 
فدخل معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم حاء علي . 
فأدحله ثم قال: «إنمَا بريد الله يذهب عَدَكُمٌ الرْس 
أَهْلَ ابت ويُطَهرَكُمْ تطهيرا4 »؛ لن الآية دالة على 
دخولِهنٌ؛ لكون الخطاب في الآيات هن ودخولٌ علي 
وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم في الآيةٍ دلت 
عليه السنة في هذا الحديث» وتخصيص النبي يق هولاء 
الأربعة رضي الله عنهم في هذا الحديث لا يدل على قمر 
ال E‏ 
أنهم من احص آقاربه. 


فحلٌ أمل البيته وعلو عطانتمه ER‏ 

وني دلالة هذه الآية على دحول أزواج النبِي وَل في 
آله ودلالة حديث عائشة رضي الله عنها لتقام على 
دخول علي وفاطمة والحسن والحُسين رضي الله عنهم في 
آله نفل ذلك دال ورل اش عر وجا إلْمَممْجِدٌ سس 
عَلَى التقُوَى مِنْ أَوْل يَوِْ على أن اراد به مسجد قبا 
ودلالة السنة في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه 
)١89(‏ على أن المراد بالمسجد الذي أسّس على التقوى 
مسجذه يي وقد ذكر هذا التنظير * شيخ الإسلام ابن ية 
خو ا ا ترد نمم 
الف ظ 

وزوجاته ي داحلات تحت لفظ ر الآل »؛ لقوله صَلِد: 
ون الد لا تك شد :ولا :لآل عمد ويذن للك 
نْهنَّ يُعطَيْن من الخُمس» وأيضاً ما رواه ابن أبي شيبة في 


32 


مصنفه )۲۱٤/۳(‏ بإسنادٍ صحيح عن ابن أبي ملك ردان 
الف ون ميك بعك إل عائقة بيقر من الصدقَة فرذتهاة 
وقالت: إنا آل محمد له لا تحل لنا الصّدقة ». 


٠‏ 00 فصل أهل البيته وعلو انمه 
١‏ 


ومِمًّا ذكره ابن القيّم في كتابه ر حلاء الأفهام » 
(ص: 771 - ۳۳۳) للاحتجاج للقائلين بدحول أزواجحه 
في آل بيته قوله: ر قال هؤلاء: وإنما دحل الأزواج في 
لآل وحصوصاً أزواج النبي ول تضبيهاً لذلك بالنسَب؛ 
لان اتصالَهنٌ بالنبي ول غيرٌ مرتفع» وهن رمات على 
غيره في حياته وبعد مَمَتِهء وهس زوجانه في الدنيا 
الاک ا الذي هن بالنبي يلك قائم مقام السييةة 
وقد نص النبي يلك على الصلاة عليهنٌ وهذا كان القول 
الصحيح - وهو منصوص الإمام مد رمه الل أذ 
الصّدقة تحر عليهنٌ؛ لأنها اا الناس» وقد صان الله 
سبحانه ذلك الحئاب الرفيع؛ وآلّه يِن كل أوساخ بي 
آدم. | 

ويا لله العحب! كيف يدحل أزواحه في قوله يَل: 
الل لفحل ررق آل عدو )رر و اة 
الهم هذا عن محمد وآل محمد)» وفي قول عائشة رضي 
الله عنه: (ما : شبع آل رسول الله کا من حبر ر)» وف قول 
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المصلّي: (اللّهمّ صل على محمد وعلى آل محمد)؛ ولا 
لر فولخ ران ا ل د 
محمّد)» مع كونها من أوساخ الناس» فأزواج رسول الله 
له أولى بالصيانة عنها والبَعدٍ منها؟! 

نإف قبل ل كانت لدف راما غل لمت علن 
موالیھن كما أنها لما حرمت على بی ماش حرمت 
على مواليهم؛ وقد ثبت في الصحيح أن بريرةً تصلق 
عليها بلحم فأكلته» ولم يُحرّمه النبي وَل وهي مولاة 
لعائشة رضي الله عنها. 

قيل: هذا هو شبهة من أباحّها لأزواج النبي و. 

وحواب هذه الشبهة أنّ تحريمٌ الصّدقةٍ على أزواج 
لني وَل ليس بطريق الأصالة» وإنما هو تَبْعٌ لتحريمها عليه 
يل وإلاً فالصّدقة فة حلا هن قبل اتصالِهنٌ ب فهنّ فرع 
في هذا التحريم» والتحريمٌ على المولّى فرع التحريم على 
يده فلا كان القحريمٌ على بي هائيم أصلاً استتيّع 
ذلك مواليهم ولا كان التحريم على أزواج النبي ول 


CD‏ فل أهل البيته وعلو مانتو ظ 
بعالم يقو ذلك على اسيباع مواليهنٌ؛ لأنه فرعٌ عن 
فرع. 

قالوا: کک ال: لا ياء ابي من بان 
کن قاس ةة تشاع قفا ها اذب صي 
وساق الآيات إل ا تعالى: «طوَاذْكُرْنْ ما يُتَلّى في 
وتكن ِن ءَايَات الله وَالِكْمَة4» ثم قال: فدحَلنَ في 
أهل البيت؛ لأنّ هذا الخطاب كله في سياق ذكرهنً) فلا 
يجوز إخراحُهنٌ من شيء منه» والله أعلم ». 

ويدل على تحريم الصّدقة على موإلي يَنِي هاشم ما 
رواه أبو داود في ننه »)٠٠٠١(‏ والترمذي »)٠١۷(‏ 
والنسائي )5١١١(‏ بإسنادٍ صحيح - واللفظ لأبي داود ‏ 
عن أبي رافع: « أن النبي يل بعث رجلاً على الصّدقة 
ني مخزوم» فقال لأبي رافع: اصْحَبني فإنك تصيبُ منهاء 
قال: حتى آټي سول الله يله داسالمتاناة ا فال 
مولى القوم من أنفسهم» وإنا لا تح لنا الصّدقة ». 


فصل أهل البيت وعلو مطانتهء Or)‏ 


عقيدةٌ أهل السنة والمماعة وسّط بين الإفسراطر 
والتفريط» والغلرٌ وابتّفاء في جميع مسائل الاعتقاد ومن 
ذلك عقيدتهم في آل بيت الرّسول وله فانهم يَتولون كل 
مسلي ومسلمق من تسل عبد الطلب» وكذلك زوحات 
لبي بل جميعاًء فيُحبُون الجميع؛ > ويثنون عليهسم» 
يترلوتهم منازلهم الي يُستحقوتها بالعدل والإنصافو لا 
بالحوى والتعسّفء ويُعرفون الفضل لِمّن جمع الله له بين 
عرف الإعاذ رات سياه ددن كان يتن لفل ليت 
من أصحاب رسول الله يله فإنهم يُحبُونه لإعانه وتقواهء 
ولصحبته إياه» ولقرايته منه َق. 
ومّن لم يكن منهم صحاييّاء فإنهم يُحبُونه لإمانه 
وتقوافع ولتريه من رول اله كل ويسرون اا درف 


النسّب تابعٌ لشرّف الإبمان» رو عم ed‏ 
جنع له بين الحسنیین» ومن لم يوق للإبهان» فن شرف 
السب لا يفيه شيئأء وقد قال الله عرٌ وحل: بن 
أَكْرَمَكُمْ عند الله أنَقَاكم4, وقال ي في آحر حديث 
كول برراه سام ل mS‏ 
رضي الله عنه: وون طا ب غم لو در عنيه: تس 

وقد قال الحافظ ابن رحب رحمه الله في شرح هذا 
الحديث قي كتابه جامع العلوم والحكم (ص:۳۰۸): 
« معناه أن العمل هو الذي يبلغ ا ات رة 
ا «ولكل رجات مِمًا عَولوا)» فمن أبطأ 
دعبل أن ن يبغ به المنازل العالية عند الله تعالى لم يسرع 
به نسبّه» فيبلغه تلك الدّرحات؛ فإ الله رتب المسزاءً على 
الأعمال لا على الأنساب» كما قال تعالى: ذا فخ في 
الصور فلا ساب بيهم يَوْمَعِدٍ ولا يَعَسَاءَلُون4؛ وقد 
أمر الله تعالى بالمسارعة إلى مغفرته ورحبته بالأعمال» كما 


ا ا 


قال: طوَسَارِعُوا إلى مَعْفِرَةٍ من ربكم وَجَنَةٍ عَرْضْهًا 


فل أهل البيته وعلو مَحَانَتَمم 06 
السّمَوَات وَالأرْض أُعِدَت لِلمُتْقِينَ الّذِينَ يَُفِقّونَ في 
السراء وَالضراء وَالْكَاظِمِينَ الغيْظ» الآيتين» وقال: إن 
لين هم من عة روم م فقون وان هم بيات 
ربهم ينون ؛ وَالَذِينَ هُم بيهم لا يركون وَالْذِينَ 
تون ما آنا وُلُوبُهُمْ وجلَة انهم إلى رهم رَاجعون 
اوليك يُسارغون في احَيْرات وهم لها سَابقُون) ». 
e‏ نصوصاً في الحث على الأعمال الصالِحّة» وأن 
ولاية الرسول وي إنما تنالُ بالتقوى والعمل الصّالح» ثم 
خمّمها بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيح 
البخاري )٥۹۹۰(‏ وصحيح مسلم »)۲٠١(‏ فقال: 
رر ويشهد لهذا كله ما في الصحيحين عن عمرو بن العاص 
أنه سمع النبي ل يقول: « إن آل أبي فلان ليسوا لي 
بأولياءء وإنما ولیي اله ماد المؤمنين »» يشير إلى أن 
ولاه لا تسال بالشَسّب وإن قَرّب» وإنما تنال بالإيهان 
والعمل الصال» فمن كان أكمل إماناً وعملاً فهو أعظم 
ولاية له» سواء کان له منه نسب قريب أو لم يکن» وفي 


حل ) فضل أهل البيت وعلو عطانتمو 
هذا المعنى يقول بعضهم: 
لعمرّك ما الإنسان إلا بدينه 
فلا تترك التقوى اتكالاً على السب 
لقد رفع الإسلام سلمانٌ فارس 
وقد وضع الشرك النسييب أبا هب ». 


% % * 


فصل أهل البيت وعلو مطانتمه Ov)‏ 
الفصل التالث: 
فضائل أهل البيت في القرآن الكريم 


قال الله عر وحل: نيا يها ابي فل لأزواجك إن 
0 الْحَيَاةَ الديَا وَزيتَهَا قاين متكي 
رحن سَراحاً جَوِيلاً وإن كنس ترذ الله وَرَسُولَه 
لر لآخيرة رذ اذ ئة لشت فك اخ 
عَظِيمًا يا ِسَآَ ابي من أت كن فاجو ميد 
يَمَاءَة غف لَه الْعَذَابُ ضعْقَيْنٍ وكات ذَلِكَ عَلَى الله برا 
00 ل وَرَسُولِه وتَعْمَلَ صَالِحًا د نوبها 
َجْرَها مين وَأععَدنَا لها رزقا كريمًا يا نِسَاءَ ابي 
لمن اح ِنَ النسّاء إن انين قلا تخضّة تَحْصَعْنَ بِالْقَوْل 
َيطْمعَ الذي في قَليه رض وَقُْنَ قَوْلا مغرو قر في 
ييُوتَكُنٌ وَل برجن ر الْجَهلية الأولَى وَأَقَمْنَ الصّلاة 
رين الَكَة وطن الله وَرَسُوكَ نما يي لله لذب 
نكم الرّجْس أل الت وَيُطْرَكُمْ تطهيرًا وَاذْكُرْنَ ما 


2 فل أهل البيت وعلو مَشَانِيِهُه 
ع عو 


بى في يُبُوتِكُنَ من َاَات الله والٰحكَمَة إن | 
لَطِيفًا خبيرًا4. 

فقوله: انما يُِيدُ الله يذهب نكم الرمْس أل 
ابیت ويُطَهُرَكُمْ تَطهيرَا4 دال على فضل قرابة رسول الله 
ل وهم الذين تحرم عليهم الصّدقة» وين أخصّهم أزواجه 
وذريّته» كما مر بيانه. 

والآيات دالة على فضائل أخمرى لزوحات ابعر 
4 ار كونهنٌ خرن بين إرادة الدنيا وزينتهاء وبين 
إرادة الله ور الآخرة» فاعترث الله ورسوله 
والدارٌ الآخرة؛ رضي الله عنهن وأرضاهن. 

ويدل على فضلهنٌ أيضاً قوله تعالى: «إوَأَرْوَاججُهُ 
أمهَاتَهُحُ4؛ فقد وصفهن بأنْهنَ أنّهات المؤمنين. 

راما قوله عر وجل: قل لا أسألكُم عليه أَخْرًا إلا 
الموَدّة ف في القَرتَى 4, > فالصحيح في معناها أن المراد لك 
ش برو كروت كما جاء ينان ذلك قي مح الاي 
(481) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ فقد قال 


7 
0 


فصل أهل البيته وعلو مغانتم )۹( 


البخاري: حدثي محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء 
حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت 
طاوسا غ عبالى زور اوا عدن وت د الَوَدَةَ 
في الْقرْبَى4: فقال سعيد بن حبير: قربى آل محمد كَل 
فقال ابن عباس: عجلت؛ إن النبي و لم يكن بطنٌ من 
قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: اا أن ضارا ها منت 
وبينكم من قرابة ». 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: « أي قل يا محمد! 
لو ا 0 
ابلاغ والنصح لكم مالاً نمويه وإنما أطبأ منكم أن 
كرا شرك عن وتدروني ابل رمالا ر ی إن لم 
تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة »» ثم 
أورد اثر ابن عباس المذكور. 

وأا تخصيصٌ بعض أهل الأهواء «القرّبَى) في الآية 
بفاطمة وعلي رضي الله عنهما وذريّتهما فهو غير 
ین لكي مک وروا عقي شاط رضي اند 


8 فل امل البيت وعلوٌ مانيس 
جزل ١‏ کے 


غنهينا نا كان ا تان ابن كثير رحمه الله: ا 
رول الآية بالمدينة بعيدٌ؛ 2 مكيّة, ولم يكن إذ ذاك 
لفاطمة رضي الله عنها أولادٌ بالكلة؛ فإنها لم تتروّج عل 
رضي الله إلا بعك وکر من السنة الثانية من الطمجرة» 
راق تقس عله" ا ا ف ها به الةو د كان 
القرآن عبد الله بن عباس رضئ ا يدا > كمارواه 
البخحاري ». 

ثم ذكر ما يدل على فضل أهل بيت الرسول ولع من 
السّنة ومن الآثار عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
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فل أهل البيته وعلو عكانتمه Cy)‏ 
الفصل الرابع: 
انضائل أجل البيت في السنة المطهرة 


- روى مسلمٌ في صحيحه (11177) عن واثلة بن 
ST‏ معت رسول لله ل يقول: 
ارات e‏ 
ا 7 م 20 5 
رضي الله عنها قالت: « خرج النبي كك غداة وعليه يرط 
مُرَخل بين تعر أسود» فجاء الحسن بن علي فادحله» ثم 
جحاء اا فدحل معه» ثم حاءت فاطمة فأدحلهاء ثم 
جاء علي فأدخله» ثم قال: إن رية ليذب عك 
الرجس أهْل البيت وَيُطْهْرَكُمْ َطهير4 2 

- وروی مسلم ٤(‏ ) من حديث سّعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية «قْفَل 


CD‏ فخل أهل البيت وعلو مَكَانِيِهُو 
اوا نغ اننا وباک دعا رسو الله يه ع 
وفاطمة وحسنا وحُسيئاء فقال: اللْهمّ هولاء أهل بيتي ». 

- وروی مسلم فی صحيحه )١104(‏ بإسناده عن يزيد 
ابن حيّان قال: ر انطلقت أنا وحُصين بن سَبّرة وعمر بر 
مسلم إلى زيد , بن أرقم» فلا جلسنا إليه؛ قال له حُصين: 
EET‏ كثيراً؛ رأيت رسول الله کل 
و معت حديثه» وغزوت معه» وصليت خلفه» لقد لقت 
- يا زيد! قير كر اعرد - يا زيد! E‏ 
رسول الله لك » قال: يا ابن أخي! والله! لقد كبرت 
سني رقم عهلږي» ونسيت بعض الذي كنت أي من 
رسول الل كل :هنا نه حاتم فاقبلواء وما لا فلا تکلفونیه 

ثم قال: قام رسول الله لك يوما فينا خطيباً بماءِ يُدعى 
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0 0 نحيد اله وأثنى روع 
م 7 3 ا و 2 
ثقلين؛ أولهما كتاب الله» فيه المدى والنورء فخذوا 


فصل أهل البيت وعلو مطانتمه Ka‏ 
بكتاب الل واستمسكوا به» فحث على کتاب الله ر 
فيه» ثم قال: وأهل بيټي» اذك رکم الله في أهل بيتي» 
نكم الله في آهل بيتيء أذ کرم الله في أهل بيتي» فقال 
له حصین: ومن آهل بيته يا زيد؟ اليس نساؤه من أهل 
بيته؟ قال: نساؤه من أهل بیټه» ولكن آهل بيه من حرم 
المكدقة دة قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل 
عقيل؛ آل جن وال فاس فال کل عولاء خم 
لصدقة؟ قال: نعم! ». ْ 

وف لفظ: « فقلنا: من أهل بیته؟ نساؤه؟ قال: لاء 
رايم الها إن المرأة تكون مع الرّحل العصرّ من الدّهرء ثم 
يُطلقهاء فترجع إلى أبيها وقومهاء اهل بيته أصلّه وعَصّبته 
الذين حرموا الصدقة بعده ». 

وفنا ا 

اولك هوالت واشعا رضي الله 
عنهم في حديث الكساء 55 المباهلة المتقدمين د ل 
على قَصْر أهل البيت عليهم؛ وإنما يدل على أنهم من 


€8 فل أهل البيته ولو انيه 
أحص أهل بيته» وأنهم من أَرْلَى مَن يدحل تحت لف ظ 
(أفل البيت)» وتقدّمت الإشارة إلى ذلك. 

الثاني: أن ذكرّ زيد رضي الله عنه آل عقيل وال علي 
وآلَ جعفر وآل العا ل اال غلل أ هن الاين رم 
عليهم الصّدقة دون سواه» بل هي ترم على كل مسلم 
و قهز عند ا قم وف ی 
المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب في صحيح 
مسلم» وفيه مول ذلك لأولاد ربيعة بن الحارث بن عبد 
الطاب 

الشالث: تقدّم الاستدلال من الكتاب والسنة 
کون زوحات النبي فل من آل بيته؛ وبيان اهن مسن 
ا وأمّا ما حاء في كلام ري المتقدّم 
من دخولهن في الآل في الرواية الأولى» وعدم دوهن 
في الرواية الثانية؛ فالمعتبرُ الرواية الأولى» وما ذكره من 
غلم الول إن ينطبق على سائر الزوحات سوى 
زوحاته 5 


فل أهل البيت وعلو حطافتهه )°( 


بالنَسَبْ؛ لان اتصَالَهُن به غيرٌ مرتفع» وهن زوحاته في 
الدنيا والآحرة» كما مر توضيح ذلك في كلام ابن القيم 
١‏ 

رحمه الله. 

ال السنة ا الان بتنفيذ 
1 يُحبونهم جميعا 807 900 ا لي 
يستحقوها بالعدل والإنصافيء وأما غيرهم فقد قال ابن 
تيمية في مجموع فتاواه :)5١9/5(‏ « وأبعدٌ الناس عن 55 
الوصيّة الرافضة؛ فإنهم يُعَادُون العبّاس وذريّته» بل يُعادون 
جمهور أهل البيت ويعينون الكفارَ عليهم ». 

وحديث: « كل سببي ونسبي منقطعٌ يوم القيا قيامة إلا 
ي رسي ازرد الخ اااي رخس اق 
السلسلة الصحيحة ١ 75١(‏ ۰ وعزاة إلى ابن عباس وعمير 
وابن عمر والسور بن مخرمة رضي الله عنهم» وذكر من 
رجه عنهم» وقال: وة القول أن ا لحديث .مجموع 


® فضل أهل البيت وعلو عَحَانَيِمو 
هذه الطرق صحيحٌ» والله أعلم ».. 

1 وقي بعض الطرق أن هذا الحديث هو الذي جعل عمر 
رضي الله عنه يرغبُ في الزواج من ام كلثوم بنت علي من 
فاطمة رضي الله عن اللنمية. 

- وروى الإمام أحمد في مسنده (1/14/5) عن 
عبد ازاف عر می عن ابن اون عن ابي بكتوبين 
خحم بن ععرد بوسر ضوخل من أصحاب النبي و 
عن النبي بل أنه كان يقول: « الهم صل على حم 
وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريّته» كما صلیت على آل 
إبراهيم إنك حميدٌ جحي وبارك على محمد وعلى أهل بيقه 
وعلى أزواحه وذريته؛ كما باركت على آل إبراهيم إنك 
حميدٌ بحيدٌ »» قال ابن طاوس: وكان أبي يقول مثلّ ذلك. 
ورحال الإسناد دون الصحابي حرج لهم البخاري 
ومسلم وأصحاب السنن الأربعة» وقال الألباني في صفة 
صلاة النبي بيل: « رواه أحمد والطحاوي بسنا صحيح ». 
وأمّا ذِكرٌ الصلاة على الأزواج والذريّة» فهو ثابت في 


فل أهل البيته وعلو انيمو ٠‏ 


ال دا من حديث ابي حميد الساعدي رضي 
لله عنه. 

لكن ذلك لا يدل على اختصاص آل البيت بالأزواج 
والذرية: نما يدل على تأكد دخولهم وعدم خحروحهم» 
وعطف الأزواج والذريّة على أهل بيته في الحديث المتقدم 
من عطف الخاص على العام. 

قال ابن القيم بعد حديث فيه ذكر أهل البيت 
والأزواج والذرية وإ سداد فيه هقالع ر« فجمع بين 
الأزواج والذريّة والأهل» وإنما نص“ م عليهم بتعيينهم؛ ليبين 
أنهم حقيقون بالدحول في الآل» ران ليسوا بخارجين 
منه» بل هم أحق من دخل فيه وهذا كنظائره من عطف 
الخاص على العام وعكسه؛ تنبيها اتيا 
له بالذكر من بين النوع؛ ؛ لأنه أحق أفراد النوع بالدحول 
فيه ». جلاء الأفهام (ص‌:۳۳۸). 

- وقال يل: رر إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد إنما هي 
أوساخ الناس »» أخرجحه مسلم في صحيحه من حديث 
عبد المطلب بن ربيعة »)٠١۷۲(‏ وقد تقدّم. 


فضل أهل البيت وعلو مَحَانَيِعُه 
02 جل کے 


القصل الخامس: 
بإحسان 


أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 

روف اهارق لصحيه ا 41 لكر رضي 
اله عته قال لغلى رضي الله فة رز الذي تفي يناده 
لقرابة رسول الله ولك أحب إل أن أَصلٌ من قراتي ». 

وروی البخاري فی صحيحه أيضاً (۳۷۱۲) عن ابن 
عمر» عن أبي بكر رضي الله عنه قال: « اروا محمدا وَل 
ف آهل بيته )). 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه: ر يخاطب بذلك 
الاس ويوصيهم به» والمراقبة للشيء: الحافظة عليه» يقسول: 
احفظوه فيهم» فلا تؤذوهم ولا سیوا إليهم ». 

وفي صحيح البخاري (75117) عن عقبة بن الحارث 
رضي الله عنه قال: « صلی أبو بكر رضي الله عنه العصرّ 


فل أهل البيته وعلو عخافتمو )3( 


ثم حرج يُمشي» فرأى الحسنّ يلعب مع الصبيان» فحمله 


قال الحافظ في شرحه: ر قوله: (بأبي): فيه حذف 
تقديره أفليه نآب »» وقال أيضاً: روفي الحديث فضل ابي 
بكر ومحبته لقرابة النبي و ». 

عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما: 

روى البخاري في صحيحه (۱۰۱۰)» و(١١517)‏ عن 
أنس رضي الله عنه: وأ عفر بن الخطاب خان :إذا تخطوا 
اشتسقى بالعباس بن عبد المطلب» فقال: اللهمّ إا كنا 
نتوسّل إليك بنبيّنا يل فتسقيناء وإنا نتوسّل إليك بعم نبينا 
فاسقناء قال: ا 

والمراة تول عمر رضي الله عه بالعباس رضي الله 
عنه التوسّلُ بدعائه كما جاء ميا في بعض الروايات» وقد 


E29‏ فل أهل )لبيرت وغلو حاڼټهو 
جز و 


ذكرها الحافظ في شرح الحديث في كتاب الاستسقاء من 
فتح الباري. 

واختيار عمر رضي الله عنه للعباس رضي الله عنه 
للتوسّل بدعائه إنما هو لقرايته من رسول الله يل وههذا 
قال رضي الله عنه في توسّله: ,رونا نتوسّل إليك بعم 
اوا يقل بالسان .رومن لخر أذ علا رضي اله 
عنه أفضل من العباس» وهو من قرابة الرسول كلك لكن 
العباس أقربُ» ولو كان النبي يله يُورّث عنه المال لكان 
الان ر ا لاك لقوله يَيِ: ر ألجقوا الفرائض 
بأهلهاء فما أبقت الفرائضٌ فلأولى رحل ذكر »» أخرحه 
البحاري ومسلم» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قول النبى يل لعمر عن عمّه العباس: اهنا 
علمت أن عم لحل صنو أبيه 0 

وفي تفسير ابن كثير لآيات الشورى: قال عمر بن 
الخطاب للعباس رضي اله تعالى عنهما: ر رالله لإسلامٌك 
يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أُسلم؛ 


فدل امل البيته وعلو مَحَانَيِم 


لأ إسلامّك كان أحب إلى رسول الله ب من إسلام 
الخطاب »» وهو عند ابن سعد في الطبقات .)١١ »۲۲/٤(‏ 

وف كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحيم 57/١(‏ 4) لشيخ 0 ابن تيمية رحمه اللّه: « أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا وضع ديوان العطاء 
كتب الناس على قذر أنسابهم فبدأ بأقربهم فأقربهم ب 
إلى رسول الله و فلا انقضت المرب ذكر المحم 
هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين» وسائر 
الخلفاء من بني أميّة ووَلَدٍ العباس إلى أن تغيّر الأمرّ بعد 
ذلك ». 

وقال أيضا :)557/١(‏ « وانظر إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حين وضع الديوان» وقالوا له: يبدأ أمير 
المؤمنين بنفسيه». فقال: لا! ولكن ضَّعْوا عمر حيث وضعه 
الله فبدأ بأهل بيست رسول الله يك ثم من يليهم» حتى 
حاءت نوبته في يَنِي عدي» وهم متأخرون عن أكثر بطون 
قریش ». 


3 فضل أهل البيت ولو مَحَانَيَمُو 

وتقدّم فى فضائل أهل البيت من السنة حديث: وک 
سبب ونسبو منقطمٌ يوم القيامة إلا سبي ونسبي » واد 
هذا هو الذي دفع عمر رضي الله عنه إلى ع خطبّة أم كلثوم 
فخا على وق ااا ن لها ا قن 
(رقم:77١٠)‏ طرق هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه. 

ومن العلوم أن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله 
عنهم هم أصهارٌ لرسول الله و فأبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما حصل لما زيادة التّرّف بزواج النبي ولخ من 
بنتيهما: عائشة وحفصة» وعثمان وعلي رضي الله عنهما 
ا الشرف راجيا من نابت رسول الله 
طش رع عثمان رضي الله عنه ريت وبعد موتها تزوج 
أحتها أ م كلثوم» وهذا يقال له: ذو التورين» وتتزوج علي 
رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها. 

وق سير أعلام النبلاء للذهي وتهذيب التهذيب لابن 
حجر في ترجمة العبّاس: « كان العبّاس إذا مر بعمر أو 
بعثمان» وهما راكبان» نزلاً حتى يُجاوزهما إحلالاً لعم 
رسول الله يل ». 


فضل أهل البيته وعلو مطانتهه ) 

عمر بن عبد العزيز رمه الله: 

في طبقات ابن سعد (۳۳۳/۰))» و(ه/لا4” - ۳۸۸) 
بإسناده إلى فاطمة بنت علي بن أبي طالب أن عمر بن 
عه الغزير فال فاا وزيا اة علے! راھ تاغل ر 
الأركن امرزاييت اد E E‏ 
أهل بيتي ». 

أبو بكر بن أبي شيبة رهه الله: 

Ey‏ بن الحسين» 
قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله و صح الأسانيد 
كلّها: الزهري» عن علي بن الحسين» a‏ عن علي ». 

شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله: 

كال ات سف IEEE ET‏ 
رن (يعين أهل السنة والجماعة) أهلَّ بيت رسول الله 
ل ويتولوتهم» ويحفظون فيهم وصيّة رول ال كل يت 
قال يوم غدير خحم: (أذكركم الله في أهل بيقي)» وقال 
أيضاً للعباس عمّه ‏ وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو 


Ca‏ فضل أهل البيته وعلو مَحَانَيِمُه 
بني م فقال: (والذي نفسي بيده؛ لا يؤمنون حتى 
بُو کم الله ولقرايتي)» وقال: (إن الله اصطفى من يَنِي 
[تتاعيل كانه واصطفئ من كان ريشا واصطفى ين 
تريش بي O‏ واسطاي ين تن he‏ ويتولون 
ا رسول الله ل اھات المومنين» ويؤمنون بأنهن 
أزواحه في الآخرة» خصوصا خديجة رضي الله عنهاء أم 
أكثر أولاده» وأوّل من آمن به وعاضده على أمره» وكان 
ها منه المنزلة العالية؛ والصدّيقة بنت الصدّيق رضي الله 
عنهاء اليّ قال فيها النبي يل: (فضلٌ عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام)» ويتيرؤون من طريقة 
الروافض الذين يُيغضون الصحابة ويسبونهم» وطريقة 
اواس الاين توذوق س اليك قول اكلم 
وقال ايشا ق الونيئة انکر كاف حوره فتاواه 
(A - <Y)‏ « وكذلك آل بیت رسول الله 4 هم 
من الحقوق ما يحب وفان اذ ف ع اق 
الخمس والفيءء» وأمر بالصلاةٍ عليهم مع الصلاةٍ على 


فصل أهل البيت وعلو مطانتمه )°( 
رسول الله و فقال لنا: (قولوا: الهم صل على محمد 
وعلى آل محمد» كما صلَيتَ على آل إبراهيم؛ إنك ميد 
بحيدٌ» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على 
آل ا تك هد عي 

وآل محمّدٍ هم الذين حرمت عليهم الصدقة» هكذا 
قال الشافعي وأحمد بن حنيل وغيرهما من العلماء رحمهم 
لله فان النبي ول قال: (إنَّ الصدقة قة لا تل محم ولا لآل 
وقد قال الله تعالى في كتابه: «إنما بريه الله 
يذهب عَنَكُمُ الرّجْس آهل الت ويهر هركم تطهرا)» 
وحرّم الله عليهم الصّدقة؛ لأنها اا الناس ». 

وقال أيضاً کان وع فتاوه 441/9/3): 
وذو كذلتك ا ت وجول ان عدي م 
وموالاتهم ورعاية حتهم ° 

الإمام ابن القيُم رهه الله: 

قال ابن القيم في بيان أسباب قبول التأويل الفاسد: 
« السبب الثالث: أن يَعْرُو المتأول تأويله إلى حليل القذرء 


م فضل أهل البيته ولو مَحَانَيَهُم 
نبيل الذكرء من العقلاء أو من آل بيت الب يل أو مسن 
حصل له في الأمّة ثناءٌ جميل راا عدف سابع ك 
في قلوب الال فإنه من شأن الناس تعظيمٌ كلام مّن 
يعم قرُه في نفوسهم» حتى إنهم تسوه كلامه على 
كلام الله ورسوله» ويقولون: هو أعلمُ الله منا! 

وبهذا الطريق توصّل الرافضة والباطيّة والإسماعليّة 
والتصيرية إل فق باطلهم وتاويلاتهم ين أضافرها إل 
أهل بيت رسول الله لما علموا أن المسلمين متفقون 
على محبتهم وتعظيوهم. فانتمّوا إليهم وأظهروا مين 
محبتَهم وإجلالهم وذكر مناقبهم ما يل إلى السامع أنهم 
أولياؤهم؛ ثم نفقوا باطلهم بنسبته إليهم. 

فلا إله إلا الله! كم ين زندقَةٍ وإلحادٍ وبدعةٍ قد نفقت 
في الوحود بسبب ذلك» وهم برآء منها. 

وإذا تأمَّلتَ هذا السّبب رأيته هو الغالب على أكثر 
النفوس» فليس معهم سوى إحسان الظن بالقائل» بلا 
زهان عن ا :إل لكا رات ا 


فل أهل البيت وعلو عطافيمو rv)‏ 
الذين عارضوا دين الرّسل .ما كان عليه الآباء والأسلاف» 
راشان کا خلا لكو ايه ان الف كي الى إن 
يوم القيامة ». مختصر الصواعق المرسلة .)40/١(‏ 

الحافظ ابن كثير رهه الله 

قال ابن كثير في تفسيره لآية الشورى بعد أن بين أن 
الصحيح تفسيرُها بأ المراد ب لالقرى# بطو قريش» 
كما جاء ذلك في تفسير ابن عباس للآية في صحيح 
اجار قال رض ادن ولا سكن الوعيكاة اهل الت 
وا ا ر ازا و كر اتيت ف نهم من 
ES‏ ال 
فخخراً وحسّباً ونسّباً ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة 
ال الضحيخة الواضحخة الحلّة) كما كان ا 
كالعباس وبنیه» وعلي وأهل بيته وذریته» رضي الله عنهم 
أجمعين ». 

وبغد أن أورد أثرّين عن أبي بكر رضي الله عنه» ا 
عن عمر رضي الله عنه في توقير أهل البيت وبيان علو 


)7 فل أهل البيته وعلو مَكَانَيِهُم 
مكانتهم» قال: بر فحالٌ الشيخين رضي الله عنهما هو 
الواحب على كل أحدٍ أن يكون كذلك» وهذا كانا أفضلٌ 
المؤمنين بعد النبيّين والمر سّلين» رضي الله عنهما وعن سائر 
الصحابة أجمعين ». 

الحافظ ابن حجر رهه الله: 

قال ابن حجر في فتح الباري )1١١/5(‏ في حديث في 
إسناده علي بن حسين» عن حسين بن علي» عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهم» قال: « وهذا من أصح 
الأسانيد» ومن أشرف التراحم الواردة فيمّن روى عن 
أ عن دو بن 

شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: 

aE SE‏ رحمه الله فله 
ستة بنين وبنت واحدة» وهم عبد الله وعلي وحسن وحسين 
وإبراهيم وعبد العزيز وفاطمة» وكلهم بأسماء أهل البيت 
ما عدا عبد العزيز» فعبد الله وإبراهيم ابنا الي بل ولان 
علي وفاطمة وحسن وحسين: صهره وبنته يد وسبطاه. 


فضل أهل البيت وعلو عطانتهه )۹ 

واحتياره تسمية أولاده بأسماء هؤلاء یدل على مَحبّته 
لأهل بيت النبي ول وتقديره لهم» وقد تكرّرت هذه 
الأسماء في أحفاده. 

وق عام هذا فل انول لد رر اله ينين 
وبنات» ميت باسم علي والحسن ال وفاطمة؛ 
وبأسماء سبع من أمهات المؤمنين» والمسمّى بأسمائهم جمعوا 
بين كونهم صحابة وقرابة. 

والحمد لله الذي أنعم علي تَحبّة صحابة رسول الله 
وأهل بيته» وأسأل الله أن يُديم على هذه النعمة» وأن 
يحفظ قلبي من الل على أحا منهم» ولساني من ذكرهم 
عا لا ينبخي» را اغفِرْ ا ولإخواتا الْذِينَ سَبقونا 
٠‏ بالإيمَان وَل تجْعَلْ في قُلُوسَا غِلا لِلذِينَ آهَنوا ربّنا 
إِنكَ رَؤُوفٌ رَحِبم4. 
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C3‏ فل أمل البيته وعلو مَشَانيِمه 


القصل السادسسر: 
ثناء بعض أجل العلم على جماعة من الصحابة من 
أجل البيت 


عم رسول الله ي العباس بن عبد المطلب رضي الله 
نه 
. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (80-19/9): 
واكافدين اطول ارال ,اجه وة ر یاف 
وأحهرهم E‏ ا ميلم الوافر والسؤدد .. 

قال الزيير بن بككار: كان للعباس ثوب لعاري بني 
هاشم» وحفنة بحائعهم» وينظرة لماهلهم؛ وكان نع 
ان ويَيدّل الالء ويُعطي في الرافب ». 

وقوله: « منظرة »: في تهذيب تاريخ ابن عساكر: 
مقطرة» وهي ما يرط به من يحصل منه اعتداء وظلم. 
(انظر: حاشية السير). 


فل أهل البيته وعلو مَحَانَيمو 


عم رسول الله يل مزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: 

قال ابن عبد البر في الاستيعاب ۲۷٠/١(‏ حاشية 
الإصابة): « حمزة بن عبد المطلب ب بن هاشم عم الي عليه 
الصلاة والسلام» كان تقال اله اداد وأسد رسوله» 
يك ابا عطار وار سن انض > 

وقال فيه الذهبي: « الإمام البَطل الضرغام أسد الله أبو 
عُمارة وأبو يعلى القرشي الحاشمي المكي ثم المدني البدري 
الشهيد» عم رسول الله يل وأحوه من الرّضاعة ». السير 
.)١ 77/1١‏ 

أمير المؤمنين علي بن أبى طالب رضي الله عنه: 

روى مسلمٌ في صحيحه (777) بإسناده إلى شريح بن 
هانئ قال: ر أتيت عائشة أسأطها عن المسح على الخفين؛ 
فقالت: عليك بابن أبي طالب فَسَله؛ فإنه كان يُسافر مع 
وشول آله ل فسالناه» فقال: جعل رسول الله وله ثلانة 
أيام ولياليَهنَ للمسافرء ووه وليل للمقيم ». 


فشل أهل البيته ولو مَحَانَيَهِ 
0 حدر 0 لسصسج س 


وف رواية له قالت: « ات عليّا؛ فإنه أعلمُ بذلك مني» 
فأتيت عليّا فذكر عن النبي وَل كثله ». 

وال اين عبت الب ر داف ف الانتععاي وة 
حاشية الإصابة): « وقال أحمد بن حنبل وإسماعيل بن 
معان ساني ل ١‏ وسور اسن لاد 
بالأسانيد الحسان ما رُوي في فضائل علي بن أبي طالب› 
وكذلك أحمد بن شعيب بن علي النسائي رحمه الله ». 

وقال أيضاً (47/7): « وسكئل الحسن بن أبي الحسن 
البصري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقال: 
كان علي والله! سّهما صائباً من مرامي الله على عدو 
ورباني هذه الأمَّةَ وذا فضلها وذا سابقتها وذا قرايتها من 
ورل الل لاه لم يكن بالدرمة عن امسر اه و اة 
دين اث ولا بالسروقة لال أ أغطى :اران عوائمه 
ففاز منه برياض مونقة» ذلك علي بن أبي طالب يا لكّع! ». 

وقال أيضا 7/8 ه): « روی العم عن عباس 
التوؤزئ» قن عي بن معن ادال خر هته اة عد 


فل أهل البيته وعلو انتم 3 
نبيُنا: أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي» هذا مذهبنا وقول 
ألما . 

وقال اشا (55/59): « وروی أبو أحمد الزبيري وغيره 
عن مالك بن مِغوّل» عن أكيْل» عن الشعي قال: قال لي 
علقمة: تدري ما مَل علي في هذه الأمّة؟ قلت: وما مثله؟ 
قال: مَل عيسى بن مريم؛ أحبّه قوم حتى هلکوا في حبّه 
ا 

ومرادٌ علقمة بالمشبّه به اليهود والنصارىء وف المشبه 
ا 

قال فا (/: : « وأجمعوا على أنه صلىٍ القبلتين 
وهاحر» وشهد بدرأ والحديبية وسائر المشاهد» وأنه أبلى 
ببدر وبأحان وبالختدق وبخيبر بلاءٌ عظيماًء وأنه أغنى 
في تلّك المشاهد, وقام فيها امقام الكريم» وكان لواءُ 
رسول الله يل بيده في مواطن, كثيرة» وكان يوم بدر بيده 
على اختلاف في ذلك ولَمّا قل مصعب بن عُمير يوم 
أحد وكان الوا بيده دفعه رسول الله إلى علي رضي 


الله عنه ». 


3 قحل أهل البيت وعلو مخانتهه 


وقال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة :)١78/5(‏ 
« علي رضي الله عنه ما زالاً- أي أبو بكر وعمر - 
لا الإكرام بکل طريق» مُقَدْمَيْن له بل ولسائر 

ي هاشم على غيرهم في العَطاءء مُقدَمَيّن له في المرتبة 
والحرمة والح والموالاة والثشاء والتعظيم. كما يفعلان 
نظرائه» ويُفضّلانه ما فضّله الله عر ول به به على من ليسم 
مثله» ولم يُعرّف عنهما كلمة سوء في علي قط بل ولا 
ا بني هاشم » إلى أن قال: «روكذلك علي 
رضي الله عنه قد تواتر عنه مِن مهما وموالاتهما 
وتعظيمهما وتقديهما على سائر الأمّة ما يُعلم به حاله في 
ذلك ولّم يُعرف عنه قط كلمة سوء في حقّهماء ولا أنه 
کا كيح زه انيف اف عند مره عر 
الأخبار الثابئة المتواترة عند الخاصّة والعامة» والمنقولة 
بأحبار الثقات ». 

وقال أيضاً (18/5): « وأمّا علي رضي الله عنه» فأهل 
السنة يحبونه ويتولُونه» ويشهدون بأنه من الخلفاء 
الراشدين والأئمة المهديين ك4 


فل أهل البيت وعلو عنتمم )6( 

وقال ابن حجر رحمه الله في التقريب: وغل من ابي 
طالب بن عبد المطلب ؛ بن هاشم اللاي حيدَرَة» أبو 
تراب» وأبو الحَستيْنء ابن عم رسول لله يل وزوج ايع 
من السابقين الأوّلين» ورجّح جمعٌ أنه أل من أسلّمء فهو 
سابق العرب» وهو أحذ العشرة» مات في رمضان سنة 
أربعين» وهو يومثار أفضل الأحياء ين بز بی آم بالأرض» 
جاع اهن املك وله او وجرن مد على ا 

ولعلي بن أبي طالب رضي الله كدان ال رة 
عشر من الذكور» وتمان عشرة من الإناث» ذكر ذلك 
العامري في ر الرياض المستطابة في جملة من رَوَى في 
الصحيحين من الصحابة » (ص:۱۸۰)» ثم ذكرهم وذكر 
ااه قال والكك سي ر ل كان ا ن 
والحسين ومحمد وعمر والعباس ». 

سبط رسول الله ل الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما: 

قال ابن عبد الير رحمه الله فى الاستيعاب ۳٦۹/۱(‏ 
حاشية الإصابة): « وتواترت الآثارٌ الصحاح عن النبي 


CD‏ فضل أهل البييته وعلو عطافتهو 
ا و أنه قال في الحسن بن علي: (إنَّ ابي 
هذا سيد وعسى الله أن يُبقيه حتى يُصلِح به بين فشين 
عن هن اسان رواه جماعة من الصحابة؛ وق 
حديث أبي بكرة في ذلك: (وأنه رَيْحائتِي من الدنيا). 

ولا اود مِمّن سَمّاه رسول الله و سيداء وكان 
رحمة الله عليه حليما ورعاً فاضلاء دعاه وره وفضله إلى 
أن ترك الللة و الذي رغد فيما عند الله وال وات ما 
أحببت - منذ علمت ما ينفغني ويضرني ‏ أن لى أمرّ أمَّة 
محمد كل على أن يهراق في ذلك محجمة دم)» وكان من 
الارن إل صو تمان ر ا وال ن عة 

وقال فيه الذي في السير Y/Y)‏ - 7 ۲): « الإمام 
السيّدء ربحانة رسول الله وَل وسيبطه؛ وسيّد شباب أهل 
ال أبو محمد القرشي الهاشمي المدني الشهيد ». 

وقال أيضاً :)۲٠۳/۳(‏ ر وقد كان هدًا الإمامٌ سيدا 
وَسيماًء جميلاء عاقلا رزيناء حواداء مُمَدَّحاء خيراء دیا 
وَرعاء مُحتشيماء كبيرٌ الشأن 34 


فل امل البيته ولو مَحَانَيَم 


وقال فيه ابن كثير في البداية والنهاية -١۱۹۲/۱۱(‏ 
۳ رر وقد كان الصديق يج اك 
ويتفداه. دشرت شت » إلى أن قال: 
ر وكذلك كان عثمان بن كدان لكر اتسين E‏ 
ولع مما قدا كان لسن ون علي ريرم ارتو 
ابن عفان خصو دعنده ومعه السيف متقلدا به يحاجن 
E ES‏ دان علوم «امسم علي لسر ومن ا 
مرق تيبا لفل عل ووا عه رسي اد عي 

سبط رسول الله الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما: 

قال اب عبد البر رحمه الله في الاستيعاب (۳۷۷/۱ 
حاشية الإصابة): روف كان الحمنين فاضا ديا كثيرٌ الوم 
والصلاة والحج ». 

وقال ابن تيمية كببا'ق مجسوع ارون اا 
eT‏ 
اليوم (أي يوم عاشوراء)» وأهان بذلك من قتله أو أعان 


فصل أهل البيته وعلو مانتمو 
E3‏ ا ڪڪ 


على قتله أو رضي بقتله» وله أسوة حسنة يمن سبقه من 
الشهداء؛ واه (هو) وأخوه ا ات أهل الحنة وكانا 
قد ريا في عر الإسلام» لم ينالاً من الححرة خياد 
والصّر على الأذى في الله ما ناله أهل ته فاكرمهما الله 
تعالى بالشّهادةٍ تكميلاً لكرامتهماء ورَفعاً لدرجاتهما. 
وله ن عل رالله سبحانه قد شرع الاسترجاع 
عه ادا بقوله: زوبشر الصابرين لين ! إذا أَصَابَتَهُمَ 
قالوا إنا ل وَإنا يِه راجعون أويك عَلَنْهِمْ 
500 وَرَحْمَة وأولَيك هم الهتذون ». 
وقال فيه الذهبيٌ ‏ رحمه الله في السير :)۲۸٠/۳(‏ 
« الإمام الشريف الكاملٌ» سبط رسول الله وله وريحانة 
عالدنا وهر دنا وه نامويه امبو اوسن 
أبى الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم 
ابن عبد مُناف بن د قصي القرشي الهاشمي ». 
وقال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية 
47 وز التضروة آنا اشن غاص رل ل عله 


- فل أهل البيته ولو مطانتمه ® 
وصّحِيّه إلى أن توني وهو عنه راض» ولكنّه كان صغیراء 
ثم كان الین یکره ويُعظمهء وكذلك عمر وعفمانه 
وصحب أباه وروی عنه» وكان معه ف مغازيه كلّهاء في 
المجمّل وصفين» وكان معظماً مُوَكرا ». 

ابن عم رسول الله يك عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما: 

روى البخاري في صحيحه (4910) عن ابن عباس 
قال: رر کان عمر يداني مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم 
وَحَد في نفسه» فقال: لِم تدحلٌ هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ 
فقال عمرٌ: إِنْهِ مِن حيث علمتم» فدعا ذات يوم فأدخله 
معهم فما ریت آله دعاني إلا يرهم قال: ما تقولون في 
كول ان تعالى: «إإذا جَاء صر الله والفصح14؟ فقال 
بعضهم: أيرنا تحمة الله ونستغفره إذا تصيرنا وفيح عليناء 
وکت بعس ذل هیا فال لى: أكذاك تقول يا 
ابن عاس؟ فقلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت: هو أحَل 
رسول الله ول أَعْلّمَه له قال: «إإذا جَاءَ نر الله 


ب 


وَالفتخ4, وذلك علامة أَجَلِكَ 0 1 فُسبّح بح بحمد رَبك 


ويي ا د بن أبي 
رقاص رضي الله عنه آنه قال: « ما رآيت أحضْرٌ فِهُماً ولا 
َب ليا ولا E EE‏ 
ولقد رأيت عمر بن الخطاب يدعوه للمعضلات ». 

وفيها أيضاً )۳۷١/۲(‏ عن طلحة بن عُبيد الله أنه قال: 
ولد ا على نهنا ر ما ا 
عمرٌ بن الخطاب يُقَدّم عليه أحدا . 

وفيها أيضاً (۳۷۰/۲) عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما أنه قال حين بلغه موت ابن عباس - وصقق بإحدى 
يديه علي الأخرى -: « مات أعلم السائن» وأحلم الناس» 
لقن امكح به هلاه امه تمي التي 

وفيها أيضاً عن آي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
قال: « لَمّا مات ابن عباس قال رافع بن حديج: مات اليوم 


فل أهل البيت وعلو مطافتهء ___ ey‏ 
من كان يُحتاج إليه مَن بين المشرق والمغرب في العلم ». 

وف الاستيعاب لابن عبد البر (؟/5 74 )٠٤٠١‏ عن 
غا ال قال ةنوما معت يننا اص هل :فيا ابن عباس 
إلا أن يقول قائلٌ: قال رسول الله يه وروي مثلُ هذا عن 
القاسم بن محمد ». 

وقال ابن كثير ‏ رحمه الله - في البداية والنهاية 
48/1 ): « وثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يُجلس 
ابنَ عباس مع مشايخ الصحابة» ويقول: نعم ترجمان 
القرآن عبد الله بن عباس» وكان إذا أقبل يقول عمر: حاء 
فتى الكهول» وذو اللسان السعول» والقلب اقول ». 

ابن عم رسول الله ول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: 

في صحيح البخاري (۳۷۰۸) من حديث أبي هريرة؛ 
وفيه: بر وكان أخيّرَ الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب» 
كان ينقلب بنا فیطومنا ما كان في بیقه» حتى إن كان 
يرح إلينا الك ال ليس فيها شيء فيَشُقَهاء فنلعق ما 
فيها ». 


Cv)‏ فضل أهل البيته ولو حطانتهه 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه (الفتح :)۷١/۷‏ 
« وهذا التقييد يُحمّل عليه المطلق الذي حاء عن عكرمة 
عن أبي هريرة وقال: (ما احتذى النعالَ ولا ركب المطايا 
بعد رسول الله ولك أفضل من جعفر بن أبي طالب) أخرجه 
التزمذي والحاكم بإسنادٍ صحيح ». 

وقال فيه الذهبي في السير .5/١(‏ 0 وا الشهيد 
الكبيرٌ الشأنء عَلَمْ المجاهدين أبر عبد الل ابن عم رسول اله 
a‏ ا بن 
قصيّ الحاثمي» أخو علي بن أبي طالب» وهو اسن من 
علي بعشر سنين. 

هاجر الهجرتين» وهاجر من الحبشة إلى المدينة» فوافى 
السلمين وهم على خيبر ار أخذهاء فأقام بالمدينة أشهراً 
ثم أمره رسول الله و على حيش غزوة مؤتة بناحية 
الكرّك» فاستشهد» وقد سر رسول الله بل كثيراً بقدومه» 
وحزن - والله! - لوفاته ». 


فضل أهمل البيتته ولو مَكأنْيِعُِ 


طالب الهاشمي» أبو المساكين» ذو الجناحين» الصحابي 
الحليل ابن عم رسول الله ول استشهد في غزوة مؤتة سنة 
ثمان من الهجرة» ورد ذكرّه في الصحيحين دون رواية له ». 

ويقال له ذو الجناحين؛ لأنه عرض عن يديه لما قطعتا 
في غزوة مؤتة جناحين يطير بهما مع الملائكة» ففي صحيح 
البخاري )۳۷٠۹(‏ بإسناده إلى الشعبي: « أن ابن عمر 
رضي الله عنهما كان إذا سلّم على ابن حعفر قال: | 
عليك يا ابن ذي الجناحين ». 

قال الحافظ في شرحه: وكا ةشعر ال ت 
عبد الله بن حعفر» قال: قال لي رسول الله ك: (هنيعاً لك؛ 
أبوك يطير مع الملائكة في السماء) أخرحه الطبراني بإسنادٍ 
جسن 

ثم ذكر طرقاً أخرى عن أبي هريرة وعلي وابن عباس 
وقال :قي طريى عن ابن عا ر إن حعفر يطير مع حبريل 
وميكائيل» له حناحان؛ رة ا فور يديه ): وقال: 


رر وإسناد هذه د 0 


3 فصل أهل البيته ولو مطاذتمه 

ابن ابن عم رسول الله ب عبد الله بن جعفر رضي 
اللّهُ عنهما: 

في صحيح مسلم )۲٤۲۸(‏ عن عبد الله بن جعفر قال: 
« كان رسول الله ل إذا قدم من سفر لقي بصبيان آهل 
بيته» قال: وإنه قدم من سفر سبق بي | ليه» فحملنِي بين 
يديه» ثم حيء بال ای فاطمة فأردفه خحلفه» قال: 
فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابّة ». 

قال فيه الذهبي ‏ رحمه الله عاق السنين 485/83 ): 
« السيّد العالم» أبو جعفر القرشي اماشي» الحبشي المولدء 
الدني الدار» الجواد بن الجواد ذي المناحين» له صحبة 
روا عِدَادُه في صغار الصحابة» استشهد أبوه يوم مؤتة) 
فكفله الني ب ونشأ في جره ». 

وقال أيضاً: « وكان كبيرَ الشأن» كرعاً حواداء يَصلح 
للامامة ». 

وق الرياض المستطابة للعامريّ (ص:0١٠؟):‏ « وصللى 
عليه أبان بن عثمان» وكان يومئدٍ وال المدينة» وحمل أبانُ 


فل أل البيته وعلو انهه ٤‏ )5( 


سريره ودموعه تنحدر وهو يقول: كنت - والله! - خيراً لا 
شر فيك› وكنت - والله! - شريفاً فاضلاً 7 . 
ومن أصحاب رسول الله كلد الذين هم من أهل بيته: 
أبو سفيان ونوفل وربيعة وعبيدة بنو الحارث بن عبد 
المطلب. 
وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. 
والحارث والمغيرة ابنا نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. 
وجعفر وعبد الله ابنا أبي سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب. 
ومعتب وعتبة ابنا أبي لهب عبد العرّى بن عبد المطلب. 


١ 8‏ 
والفضل وعبيد الله ابنا العباس بن عبد المطلب. 


36 2 3 


a‏ فل أهل البيته وعلو مَُحَانيَهُو 
کک و کے 


الفصل السابع: 
ثناء بعض أجل العلم على جماعة من الصحابيات 
من أجل البيت 


ابنة رسول الله يه فاطمة رضي الله عنها: 
0 وما 
e yy‏ 

داود )07١١(‏ والترمذي (۳۸۷۲)» وإسناده حسن. 
وقال أبو نعيم في الحلية (۳۹/۲): « ومن ناسكات 
الأصفياء. وصفيّات الأتقياء: فاطمة رضي الله تعالی عنهاء 
السيدة 0 البضعة الشبيهة 0 1 
ا وبغوامض عيوب ” 
وقال الذهبي ‏ رحمه الله - في السير (۱۱۸/۲- :)١19‏ 
« سيّدةٌ نساء العالمين في زمانهاء البَضْعَةٌ البويّة والجهة 


س ۶ و ن 0 
المصطفوية» أم أبيها» بنت سيد الخلق رسول الله ب أبي 
لقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف القرشية الحاهمية وأم ام وقال شا 0 0 
كان ابي ل حبها ويكرمها ويمير ر إليهاء انه غزيرة 
وكانت صابرةٌ دين ير صينة قائعة شاكرة لله ». 

ش 0 )0 وكين م أبيها 3 5 وكانت 0 

عق رها لاله أصبيت به عليه الصلاة والسلم »» 
ع و ا 

ا مضت - 

(سوى إبراهيم)؛ وأرَّلُ مّن آمن به وصدّقه قبل کل أحدء 

السا كانت عاقلة خليلة دينة فضونة. كرمة» من اهل 
١ 18‏ ® ي و 71 

الجنة» وكان النبي و يشي عليها ويفضلها على سائر 


o^)‏ فضل اهل البيت ولو ماني 
أمهات المؤمنين» ويبالغ في تعظيمها . 

ومن كرامتها عليه ول انها لم يتزوج امرأة ة قبلهاء 
وحاءه منها عد ولاو ولم يتررّج عليها قطء ولا تسَرى 
إلى أن قضت نحبّهاء فوَحَدَ لفقدها؛ فإنها كانت نعم 
رین ينه وقند انر ان أن نوها ی فق ا سن 
قصّبء لا صخب فيه ولا نصّب ». 

ومِما قاله ابن اليم في جلاء الأفهام (ص: 8 أن من 
حصائصها أن الله بعث إليها السلام مع جبريل عليه السلام؛ 
وقال: « وهذه لَعَمرٌ الله خاصّة لم تكن لسواها! ». 

وقال قبل ذلك: « ومنها (أي من خصائصها: أنها 
خير نساء الأ واختلف في تفضيلها على عائشة رضي 
اله عنهما على ثلاثة قران ا اوت وا ا 
ا تيمية رحمة الله عليه؟ فقال: اختص كل واحدةٍ منهما 
خاصة): فحدضة كان تأثيرها في أوّل الإسلام» وكانت 
سي رسول الله و وتثيته وسكنه» وتيدل دونه مالّهاء 
فأدركت غرة الإسلام» واحتملت الأذى ف الله تعالى وف 


فل أمل البينت وعلوٌ مغانتم E‏ 
رسوله وَكوٌ ر نصرتها للرّسول و في أعظم أوقات 
الحاجة, فلها من النصرةٍ والبذل ما ليس لغيرهاء وعائشة 
رضي الله عنها تأ برها في آخر الإسلام» فلها من التفقه في 
الدّين وتبليغه إلى الأمّة وانتفاع بنيها بما أت إليهم من 
العلم ما ليس لغيرهاء هذا معنى كلامه ». 

أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 

قال فيها الذهبي في السير ٠/1(‏ 2004 براض 
يتروج ج النبي ول بكرا غيرهاء ولا ات ارا ة حبهاء 4 
أعلمُ في أنه محمد وَل دابل ولاق النساء مطلقا ا 
أعلم منها ». 

وفي السير أيضاً )١81/5(‏ عن علي بن الأقمّر قال: 
ر كان مسروق إذا حدّث عن عائشة قال: حدثتبي 
سكف بح مذو عي سينو إن لمر من رد 
سبع سماوات» فلم أكذبها 14 

وذكر ابن القيم في جلاء الأفهام (ص:١ه5"؟  )٠٠١‏ 
جلا دن اض ها و انها ان اقيرب الا 


3 فل أهل البيته ولو اتمه 
إلى رسول الله ل وأنه نه لم يتزوّج بكرا غيرهاء وأنّ الوحي 
كأن ينزل عليه وهو في لحافهاء آنه َا ترلت عليه آي 
التخيير بدأ بهاء فخّرهاء فاختارت الله ورسوله» واستنٌ 
بها بقيّة أزواجه» رأ الله اها بما رماها به أل الانكء 

وأنزل في عُذرها وبراءتها وَحيا يعلى في محاريب المسلمين 
وصلواتهم إلى يوم القيامة» وشهد ها بأنها مِن الطيّبات» 
ووعدها المغفرة والرّزقَ الكريم» ومع هذه المنزلة العليّة 
تتواضعٌ لله وتقول: (ولّشأني في نفسي هون يِن أن ُنزل 
الله فى قرآناً يتلى)» وان أكاير الصحابة ة رضي الله عنهم إذا 
اشكل علي الأمر بهن الدين استفتؤهاء فيجدون علمّه 
عندهاء وان رسول الله يك توفي في بيتهاء وف يومهاء وبين 
سّحرها ونحرهاء ودُفن في بيتهاء وأنّ الل أَرَى صورتها 
لبي ول قبل أن يتزوحها في سّرقة حريرء فقال: (إن يكن 
E‏ وان التاس كثانوا يتحروة 
بهداياهم یومها من رسول الله وَل فيتجفوته عا حب في 
منزل أحب نسائه إليه رضي الله عنهم أجمعين (. 


فشلّ أهل البيت. وعلو انمه KB‏ 

ام ؤمدين سد بدت فة رضي الله عنها: 

قال الذهي - رحمه الله في السير ۲٠٣٣/۲(‏ 1 
تيان وانفردت 
به نحوأ من ثلاث سنين أ و أكشرء حتى دحل بعائشة» 
وكانت سيِّدة جليلة نبيلة ضخمة . اميد 
يومّها لعائشة؛ رعايةً لقلب رسول الله كل .. 

وقال ابن القيم رسع ا - ني جلاء الها 
(ص:۰١):‏ م . و عنده» وأراد طلاقهاء فوهبت 
يومها لعائشة رضي لله عنها فأمسَكهاء 0 يسن 
حواصّهاء أنها آنّرَت بِيُوبها جب النبي ولك تقرباً إلى 
رسول الله ل وبا له» وإثاراً ِمقایها معه» فکان رسول 
اله ديقم سائ ولا يقم هاء رهي راضية بذللك؛ 
مُوثْرة لرضى رسول لله يو رضي الله عنها ». 

م المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله 
عنها: 

قال الذي في السير (۲۲۷/۲): « السترٌ الرّفيع» بست 
أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب» تزوّحها ا 


00 فضل أهل البييتته ولو مَحَانَيِمُو 
ك بعد انقضاء عِدتَها من خنيس بن حُذافة السّهمي 
اجك NS esa‏ ) 

قالت عائشة: هي الي كانت تساميني من أزواج ات 
0 

م المؤمنين أمّ سلمة هند بدت أبي أميّة رضي الله عنها: 

قال الذهي في السير (507-701/5): « السيّدة 
الحا الطاهرة ناخرات الأول ب و كات ا 
من فقهاء الصحابيات ». 

وقال يحيى , بن أبي بكر العامري في الرياض المستطابة 
(ص 6 « وكانت فاضلة حليمة» وهي ي الي أشارت 

على النبي وَل يوم الحديبية (أي بلق رأسيه ونخر هديه)) 
ورأت حبريل في صورة دحية ». 

أم المؤمنين زينب بدت خرَيْمة الهلاليّة رضي الله عنها: 

ذكر الذهي في السير )۲٠۸/۲(‏ أنها تدعى أمَّ المساكين؛ 
لكثرة معروفها. 


فل أهل البيت وعلو مَحَانَيَمُهِ 


وكالة اين انيت ركعي انون اقبي جلاء الأفهام 
(ص:٦۳۷):‏ ووو كانت تن أ ادا في لكمدة 
إطعايها المساكين» ولم تلبث عند رسول الله ل إلا يسيراً: 
شهرين أو ثلاثة» وتوفيت رضي الله عنها ». 

أم المؤمنين جُوَيْرِية ببت الحارث رضي الله عنها: 

هي أمُ المؤمنين وحليلة سيّد المرسّلين بل ويكفيها 
ذلك فضلاً وشرفاًء قال ابن القيّم في جلاء الأفهام 
(ص:7/7٠‏ - ۳۷۷): « وهي الي أعتق المسلمون بسببها 
مئة أهل بيت من الرقيق» وقالوا: أصهار ر الله يط 
وكان ذلك من بر تھا على قومها رضي الله عتها ». | 

م المؤمنين صفيّةٌ بت يي رضي الله عنها: . 

في جامع الترمذي (7855) باسناو صحيح من حديث 
أنس رضي الله عنه: أن النبي ول قال ها: رو إنك لابّئة 
ي وإنّ عمّك ۽ أنبي» وإنك لتحت نبي ». 

قال الذهبي في السير :)١۲/۲(‏ « ر شريفة 
7 ذات حَسب وجمال ودين رضي الله عنها . 


29 ْ فل أهل البيته ولو مَشَانَيَممِ 
> ج7777 ڪڪ 


ل 5/19؟5): « وكانت 1 ذات جلم 
ووقار )۰ 

وقال ابن القيم في حلاء الأفهام (ص:۳۷۷): 
« وتزوج يسول اله يكِهٌ صفيّة بنت حي مِن ولد هارون 
بن عمران حي موسى عليهما السّلام 6 

وقال أيضنا: N E‏ 
أعتقهاء وحعل عتقّها صداقهاء كنال ات رات عا 
نفسّها)» وصار ذلك سُنَة للأمّة إلى يوم القيامة» يجوز 
للرّحلٍ أن يجعل عِتق جاريته صداقهاء وتصيرٌ زوحته» على 
ا الإمام أحمد رحمه الله 0 

أم المؤمنين أُمٌ حبيبة رَمْلَةَ بت أبي سفيان رضي الله 
عنها: 

قال الذهيي ف اعون م اليد الحم 

وقال 5 ۲۲۲/۲): « وقد كان لأم حي د 
وحلالة» ولا سيما في دولة أخيهاء ولمكانه منها قيل له: 
حال المؤمنين ». 


فصل أهل البيته وعلو مَشَانَتَمم 9 


وقال ابن كثير في البداية والنهاية :)١57/١١(‏ « وقد 
كانت من سيدات أمّهات المؤمنين» ومن العابدات 
الورعات رضي الله عنها ».. 

أمّ المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها: 

في السير )۲٤٤/۲(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
راما اناهن افا رار ا ارح 

وقال الذهبي (۲۳۹/۲): « وكانت من سادات النساء ». 

م المؤمدين زينب بنت جحش رضي الله عنها: 

ل ل ال 
عائشة رضي الله عنها قالت: : « وهي الي كانت تساميني 
منهنٌ في المنزلة عند رسول الله كل ولم أرَ امرأة قط حيرا 
في الدّين من زينب» وأتقى لله» وأصدق حديغاء وأوؤْصّل 
للجم وأعظِمٌ صدقة» اقل ابتذالاً لنفسيها في العمل 
الذي تصق به وتقرّب به إلى الله تعالى» ما عدا سر من 
حل كانت فيهاء تسرع منها الفيئة ». 


فشل أهل البيته وعلو عَحَانَيَمه 

قال الذهي في السير (؟/511): 1 فزرّجها الله تعالى 
بنبیه بنص کتابه» بلا ولي ولا شاهك» فكانت : ا ادلم 
على أمّهات المؤمنين» وتقول: زرّحَكنٌ أهاليكنٌ» وزرّجَنِي لله 
من فوق عرشه »» والحديث في صحيح البخاري .)15٠57(‏ 

وقال أيضاً: « وكانت يِن سادة النساء ينا وو غا 
وجُودا ومعروفاء رضي اله عنها ». 

كال نضا 99 1ن ودر قانع ا ا 
راما ار وال ا 1ء الاکن 

عَم رسول الله ل صفيّةٌ بت عبد المطلب رضي الله 
عنها: 

قال الذهي في السير (۲1۹/۲): « صِفيّةٌ عة رسول الله 
يلد بنت عبد المطلبء الاشيّة» وهي شقيقة حمزة» وأم 
واف ابي 5: الو 

وقال أيضاً :)۷١/١(‏ « والصحيح أنه ما أسلم من 
عمّات النبي سواهاء ولقد وجدتةعلى مصرع أخيها 
حمزة» وصبرت واحتسبت» وهي من المهاحرات الأول ¢ 


فل أهل البيت ولو عطانتهو Cw)‏ 


ومن الصحابيات من أهل البيت: 


بناته يله: زيتب ورقيّة وأم كلثوم. 

وأم كلثوم وزينب ابنتا علي بن أبي طالب» وأمُهما 
فاطمة. 

e,‏ ي العاص بن الربيع؛ وأمها زيدب بننت 
زول الله يو وهي الي كان رسول الله يك يُحيلها في 
الصلاة. 

وأمٌّ هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب. 

وضيباعة وام الحكم ابنتا الزبير بن عبد المطلب؛ جحاء 
ا اد اع 0 
c(TAAY)‏ زاغ هى اة حديث الاك شراط في الحج» 
الي قال ها النبي ة: «ر قولي: فإن حبسي حابس فمحلي 
یت حبست 


وأمامة بنت حمزة بن عبد المطلب. 


حل كط 
الفصل الثامن: 
ثناء بعض أجل العلم على جماعة من التابعين 
وغبرهم من أجل الببت 
محمد بن علي بن أبي طالب (المشهور بابن الحنفية) 
رهه ألله: 


قال ابن حبان في ثقات التابعين :)۳٤۷/٥(‏ « 


من أفاضل أهل بيته ». 
وني ترجمته في تهذيب الكمال للمزي: « قال أحمد بن . 
عبد الله العجلي: تابعي ثقةء كان وجل مالسا وقال 


إبراهيم بن عبد الله بن الحنيد: انلع ادا سند عن 
علي» عن النبي وله أكثر ولا اصح مِمَّا أسند محمد بن 
الحنفية ». 

وقي السير للذهبي )١٠١/٤(‏ عن إسرائيل» عن عبد 
الأعلى (هو ابن عامر): « أن محمد بن علي كان يُکتى أبا 
القاسم» وكان ورعاً كثيرٌ العلم ». 


فهل أهل البيته وعلو مَحَانَيِمُه 


el 
علي بن الحُسين بن علي بن أبي طالب ر حه الله:‎ 
قال اين سعد في الطبقات )/۲۲): وکان علي‎ 
.» ابن سين ثقة مأموتا كثيرٌ ا لحديث» عالياً رفيعاً ورعا‎ 
ا‎ » a السنة‎ e “يلاد‎ 
ابن عيينة» عن الزهري: ما رايت قرشيا أفضل مِن علي بن‎ 
ْ .» الحسين‎ 
ونقل معناه عن أبى حازم وزيد بن أسلم ومالك‎ 
ys 


a e 
.» الملك بن مروان‎ 


5 فل أهل البيته وعلو مَحَانَيَهو 
حر #١.‏ جك 


وقال الذهبي في السير (385/5): وال الإمام» زين 
العابدين» الحائمي العلوي المدني ». 

CE E ET‏ ل د ا 
فاضلٌ مشهور ». 

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبى طالب 
ره الله: 

مِن إحلال حابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله 
ا لا جا ق م م رو ق ان اسا 
(وهو ابن علي بن الحسين)» عن أبيه قال: « دخلنا على 
سد للا ل حر لي ل 
انا عمد بن على بن یی اھر هذه الررادي فرع 
زري الأعلى» ثم نزع زي الأسفلء ثم ثم وضع كقه 
قر وان برس عاد حا لقا مرحياً بك يا 
ابن أخحي! مل عمًا شعت .. . فقلت: أخبرني عن حَجَةٍ 
رسول الله يله ». 


فصل أهل البيت وعلو هانتمه CD‏ 

نحدثه بحديثه الطويل في صفة ححّة النبي و. 

وقال ابن تيمية في منهاج السنة (5:0/4):,ر وكذلك 
أبو جعفر محمد بن علي مِن خيار أهل العلم والدّين؛ 
رف اسي الا انه راف جل قر 
السجود جبهته ». 

رقال المزي في ترجمته في تهذيب الكمال: «قال 
العيحلي: مدني تابعي 5-5 وقال ابن البرقي: کا 
فاضا 

وقال الذهبي في السير ١/٤(‏ #4126 هو السید 
الإمام» أبو حعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي 
الفاطمي المدني» ولَدُ رين العابدين ... وكان أحد من 
جَمّع بين العلم والعمل والسؤدد والشرف والثقة والرّزانة, 
وكان أهلاً لحلاف ا أحذ الأئمّة الاثي عشر الذين 
تلهم الشيعة الإماميّة» وتقول بعصمّتهم وععرفتهم بجميع 
الدين» فلا عصمة إلا للملائكة والنبيين» ركلا احل يفيت 
ويخطى» ويُؤخذ من قوله ويترك سوى اني له فإنه 


فضل أهل البيته وعلو مَحَانَيِعُهِ 
3 حر کے 


معصومٌ مُؤيّدٌ بالوحي» وشهر أبو جعفر بالباقر؛ مِن قر 
ال آي شه كرف اواو ةه رو كان انيد 
عبر ان محتهداًء تاليا لكتاب الله كبيرٌ الشأن ... ». 

وقال أيضاً (ص:407): « وقد عدّه النسائئ وغيرٌه في 
فقهاء التابعين بالمدينة» واتفق الحفاظ على الاحتجاج بأبي 
جحعفر ). 

جعفر بن محمد بن علي بن ا سين بن علي بسن ابي 
طالب رهه الله: 

قال الإمام ابن تيمية في منهاج السنة (7/4ه ‏ ه): 
« وجعفر الصادق رضي الله عنه من خيار أهل العلم 
والدين ... وقال عمرو بن أبي المقدام: كنت إذا نظرت 
إلى حعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النييّين ». 

ووصفه في رسالته في فضل أهل البييت وحقوقهم: 
فقال ف (ص‌:٥۳):‏ « شيخ علماء الأمّة». 
ظ وقال الذهبي في السير (555/7): ر الإمام الصادق» 


فيفل اف الي ا ا 007 
شيخ بَنِي هاشم أبو عبد الله القرشي الهاشي العلوي 
النبوي المدني» أحد الأعلام ». 

قال عة موصن ا رور انا ون له علا الد 

وقال فى تذكرة الحفاظ :)٠٠١/١(‏ « ونّقه الشافعي 
ويحيى بن معين» وعن أبي حنيفة قال: ما رأيت أفقة من 
جعفر بن محمد وقال أبو حاتم: ثقة» لا يسأل عن مثله ». 

علي بن عبد الله بن عباس رمه الله: 

قال ابن سعد في الطبقات (1/0): « وكان علي 
ابن عبد الله بن عباس أصغرٌ ولد أبيه ميثاء وكان أجمل 
قرشي على وجه الأرض» وأوسَمَّه» وأكثره صلاة» وكان 
يقال له السجاد؛ لعبادته وفضله ». 

وقال أيضاً (ص:4 :)7١‏ « وكان ثقة قليلَ الحديث ». 

وقي تهذيب الكمال للمزي: « وقال العجلي وأبو 
زرعة: ثقة» وقال عمرو بن علي: كان مِن خيار الناس» 
وذكره ابن حبان في الثقات ». 


فل أهل البيت وعلو مكانة 

لبيت وعلو مكانيِهم 

وقال الذهي في السير (7/5٠ه‏ 10 » الإمام ال أبو 

لخلائف» أبو محمد الهاي السجاد ... كان 
عالما عامل : و طا تا 


36 23 3% 


فضلّ أهل البيته وعلو مََانقِمه 


الكصل التاسم: 
مقارنة بين عقيدة أهل السنة وعقيدة غيرهم 
في أهل البيت 


تين مما تقدّم أن عقيدة أهل السسّئة والمجماعة في آل 
بيت النبي بل سط بين الافسراط والتفريسطء والعلُوَ 
ولام وأنهم يُحبُونهم جميعاء ويتولُونهم» ولا يفون 
أحندا مدهت ولا يعون فى أحديء كما أنهم يحون 
. الصحابة جميعاً ويتولّونهم» فيجمعون بين مَحبّة الصحابة 
والقرابة» وهذا بخلاف غيرهم من أهل الأهواءء الذين 
يُغلون في بعض أهل البيت» ويُجفون في الكثير منهم ولي 
الصحابة رضي الله عنهم. ۰ 

ومِن أمثلة لوهم في الأئمّة الاثن عشر من أهل البيبت 
وهم علي والحسن والحُسين رضي الله عنهم» وتسعة من 
أولاد الحسين ما اشتمل عليه كتاب الأصول من الكاقي 
للكلي من أبوابي منها: 


١‏ فل أهل البيته وعلو اتمه 


- باب: أن الأئمة عليهم السلام حلفاء الله عر وجل في 
أرضه» وأبوابه الى منها يُؤتى (191/1). 
- باب: أن الأئمة عليهم السلام هم العلامات الي 
ذكرها عر وجل في كتابه :)٠١5/1(‏ 
وقي هذا الباب ثلاثة أحاديث من أحاديثهم 
على تفسير قوله تعالى: لوَعَلامَاتٍ وَبالنجم هُم 
یھت دون بن النجم: وسؤل اه صل إل عليه آل وأن 
العلامات الاأئمّة. 
ينات أن الأككّه عليهتم السا تور الل عر وسل 
.)1١54/١(‏ 
الي أحاديث من أحاديثهم؛ منها حديث 
ينتهي إلى أبي عبد الله (وهو جعفر الصادق) في تفسير قول 
و ل نورٌ السَّمَوَات وَالْأَرْضٍ» قال كما 
چوا « لمعل نورو کرشکاة4: فاطمة عليها 
اسا و ايا ج لحن الاج في 
زْجَاجَة: الحسين» «الِرّجَاجَة جَة كأنهًا کوْکَبٌُ ذري): 


فل أهل البيته وعلو مَكَانتمو 


فاطمة كوكب دُرِعي بين نساء أهل الدنياء تو ين 
شَجَرَةٍ مُبَارَكة)»: إبراهيم عليه السلام» «إزيتوتة لأ شري 
ولا غَرْيبَة4: لا يهودية ولا نصرانية»› لِيَكَادُ زَيْتَهَا 
يُضِي 46 : يكاد العلم ينفجر بهاء «َإوَلَو َم تمْسَسْهُ نار 
نور عَلَى نور»: ٠ E‏ الله لنوره 
من يَشَاء: يهدي الله للأئمّة من يشاء ... ) 

ات 5 

هم الأئمّة .)۲١۷/١(‏ 

وفي هذا الباب تفسير قول الله عر وحل: وما تغيِي 
الآيات وَالندُرُ عن قَوْم لا يُؤمنون» بأنّ الآيات: الأئمّة!! . 

وفيه تفسير قول ,ٍ تغال: كبوا بایاتنا كلها بان 
الآيات: الأوصياء كلهم!!! 

ومعنى ذلك أن العقاب الذي حل بآل فرعون سببه 
تكذيبهم بالأوصياء الذين هم الأئمّة!! 0 

- باب: أن أهل ال الذين أمر الله الخلق بسۇالهم 
هم الأئمّة عليهم السلام ٠ .)۲١١/١(‏ 


فضل أهل البيت وعلو مكانة 
کے 


- باب: أن القرآن ا 
اران بَيْد ا ا 

وفيه تفسيرٌ قول الله عر وحلٌ: «وَالْذِينَ عَقَدَت 
ْم انك بأنْه نما عنى بذلك الأئمّة عليهم السلام؛ بهم 
عقد الله عر وحلٌ أعانكم! ! 

- باب: أن النعمة ال ذكرها الله عر وجل في كتابه 
الأئمّة عليهم السلام .)۲٠۷/١(‏ 

وفيه تفسير قول الله عر وحل: كم تَر إلى الْذِين 
بَدُلُوا نمه ْمَة لله كفرا 4 بالزعم بأنّ علا رضي الله عه قال: 
« تحن النعمة الي العم إن بها على غنادة وبا يفون من 

وفيه تفسير قول الله عر وحل في سورة الرحمن 
«إفبأي لاء سنت قال بای أم بالوصي 
تكذبان؟!! ) 


فل أمل البيت وعلو مَحَانِيِمه 


باب: عرض الأعمال على التب صلى الله عليه وآله» 
والأئمّة عليهم السلام (015/1. 2 

د باب: أن الأئمّة عليهم السلام عندهم جميع الكتب 
الي نزلت من عند الله عر وجل وأنهم يعرفونها على 
احتلاف ألسنتها (۲۲۷/۱). 

- باب: أنه لم يجمع القرآن كله إل الأئمّة عليهم 
لا وا يعلموة عل ا 

- باب: أن الأئمّة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم 
ال حرحت إلى الملائكة والأنبياء والرّسل عليهم السلام 
(۱/). ) 

- باب: أن الأئمّة عليهم السلام يعلمون متى يموتون 
ازن إلا اجان منهم. .)١5//١(‏ 

- باب: أن الأئمّة عليهم السلام يعلمون علم ما كان 
وما یکون» وأنّه لا يخفى عليهم الشيمٌ صلوات الله عليهم 
.)550/1١‏ 


6 فخلّ أهل البيت وعلو مَحَانِيَم 

دياه أذ اه عر وعدا لم بعل جلها إلا ار أن 
يُعلْمّه أمير المؤمنين عليه السلام» وأنه كان شريكه ف العلم 
5/19 . ظ 

عبات اه س شد من شق ار اما 
ا اي 
يخرج من عندهم فهو باطلٌ (۳۹۹/۱). 

وهذه الأبواب تشتمل على أحاديث من أحاديثهم, 
وهي منقولة من طبعة الكتاب» نشر مكتبة الصدوق 
بطهران» سنة (۱۳۸۱ه). 

1 ويعتبر الکتاب من أجل كتبهم إن لم يكن آلا وي 
مقدمة الكتاب ثناء عظيم على الكتاب و 57 وکانت 
وفائه سنة (۳۲۹ه)» وهذا الذي نقلته منه نماذج من غلوٌ 
المتقدّمين ف الأئمّة» أما غل الملتأخرين فيهم» فيتضح من 
قول أحد كبرائهم المعاصرين الخميئ في كتابه رر الحكومة 
الإسلامية » (ص:07) من منشورات المكتبة الإسلامية 
الكبرى - طهران -: « وثبوت الولاية والحاكمية للإمام (ع) 


فل أهل البيت وعلو مطافتمو (A)‏ 


لا تعني تحردّه عن منزلته ال هي له عند الله ولا تجعله 
مثلَ من عداه ن الَكام؛ إن للإمام مقاماً محموداً ودرحة 
سامية وخحلافة تكوينيّة تخضح لولايتها اك 
ذرّات هذا الكون» وإنّ من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا 
مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا تبي مرسّلٌ» وعوحب ما 
لدينا من الروايات والأحاديث و الأعظم (ص) 
والأئمة (ع) كانوا قبل هذا العالم أنوارء فجعلهم اله 
بعرشه مُحدقين» وجعل لهم من المنزلة والزلقى ما لا يعلمه 
لا ال وقد قال رال كما ورد في روايات العراج: لو 
دلوت نة اجرف وق وروم عنهم (ع): : إن لنا مع الله 
حالات لا يسعها مَلْكُّ مقرب ولا نبي مرسّل »!!! 

ولا يُملك المرء وهو يرى E‏ ا ا 
إل أن يقول: لرا لا تزغ فوا بعد إِذ هَديتنا وَهَبْ لا 
من لَدنك ر حْمَةَ إنك أن نت الوهّاب#. 

وکا من a‏ تقدّم نقله عنهم 
وما يشبهه كذبٌ وافزاءٌ على الأئمّة» وأنهم بُرآءٌ من 
الغلاة فيهم وغلوهم. 


008 فضل أهل البيته وعلو مطانتمه 
حزم اطاط تت 
الفصل العاشر: 
تحريم الانتساب بغير حق إلى أجل البيت 


اضرف الانستاي سنن با 15 ارف 
انتسابي ما كان إليه ية وإلى أهل بيته إذا كان الانتساب 
صحيحاء وقد كر في العرب والعجم الانتماءُ إلى هذا 
امسا قت gS‏ عت الا 
e gM‏ 
ها السب العروق وهو لين هن هله كت اركب انرا 
عرّماًء وهو متشبّعٌ بما لم يُعطء وقد قال ابي ك: 
« المتشبعٌ يما لم يُغْط كلابس وي زور »» رواه مسلمٌ في 
صحيحه (۲۱۲۹) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تحريم انتساب المرء 
إلى غير نسبه» وما ورد في ذلك حديث أبي ذر رضي الله 

عنه أنه سمع الي لق يقول: « ليس من رحل اذعى لغير 
بيه وهو يَعلمه إلا كفر بالل ومن عى قوماً ليس له فيم 


فل أهل البيت ولو انيعو Or)‏ 
نسب فليتبواً مقعَدَّه من النار »» رواه البخاري (۳۰۰۸)» 
ومسلم »)١١١(‏ واللفظ للبخاري. 

وفي صحيح البخاري )٠١٠۹(‏ من حديث وائلة بن 
القع رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ل: « إن من 
أعظم الفرى أن يدعي الرّحلّ إلى غير أبيه» أو يري عيته ما 
لمت أو يقول على رسول الله يل ما لم يقل »» ومعنى 
الفرى: الكذب» وقوله: ,أو يُري عينه ما E‏ 
في المنام. 

وفي مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تبشة رخن الل 
۳/۳١(‏ أن الوقف على أهل البيت أو الأشراف لا 
يستحق الأخدّ منه إلا مّن ثبت نسبّه إلى أهل البيست» فقد 
سل عن الوقف الذي أوقف على الأشراف» ويقول: 
انهم أقارب)» هل الأقارب شرفاء أم غير شرفاء؟ وهل 
يحوز أن يتناولوا شيعا من الوقف أم لا؟ 

فأحاب: رر الحمد لله إن كان الوقفْ على أهل بيت 
ابي يله أو على بعض أهل البيت» كالعلويين والفاطميين 


9 فل أهل البيت وعلو مَشَانِتِمو 
أو الطالبيين» الذين يدخل فيهم بنو جعفر وبدو عقيل» أو 
على العباسيين ونحرٍ ذلك» فإنه لا يستحق يِن ذلك إلا من 
ك منهم أو علم 

أ لس هې فل ست بی هذا لوی وان ل آل 
ف كل عبك الله و مسرن القداح؛ فان أهل هل العلم 
بالأنسّاب وغيرّهم يعلمون أنه ليس هم نسب صحيحٌ» 
وقد شهد بذلك طوائف أهل العلم من أهل الفقه 
والحديث والكلام والأنساب» وثبت فى ذلك محاض” 
شرعيّة» وهذا مذكورٌ في كتب عظيمة مِن كتب المسلمين, 
بل ذلك مِمّا تواتر عند أهل العلم. 

و كذلك من وقف على الأشراف» فإك هذا اللفظ في 
اعرف لا يدحل فيه إلا مّن كان صحيح السب من أهل 
بيت النبي ل. 

وأمًا إن وقف واقفٌ على بن فلان أو أقارب فلان 
ونحو ذلك» وم يكن في الوقف ما يقتضي أله لأهل البيست 
النبوي» وكان الموقوف ملكا للواقف يصح وققّه على ذريّة 
المعيين» لم يدحل بنو هاشم في هذا الوقف 34 


فل أهل البيت وعلو عطافتمو )0° 

اشا انيت هذه السا اضر ن فل امل 
الت وعلر كاك عبد امل اة رالاعة راان اه 
التوفيق لما فيه رضاه» والفقة في دينه» والثبات على الحق 
إنه سَمِيعٌ مُحِيبٌُ» وصلى اله وله وبارك على نبينا محمد 
٠‏ وعلى آله وأصحابه أجمعين. ٠‏ 
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فضل أهل البيته وعلو مطانتمو (av)‏ 


ارح | +» 
ارات 

مدت عع م ا EGER‏ 
الفصل الأول: من هم أهل البيت؟ E‏ 
الفصل الثاني: لجن فين اهل اله والجماعة في أهل 
البيت م لمات VTE ASA‏ 
الفصل الثالث: فضائل أهل البيت في القرآن الكريم ee‏ 
الفصل الرابع : فضائل أهل البيت في السنة المطهرة Te‏ 
الفصل الخامس: علو مكانة أهل البيت عند الصحابة وتابعيهم 
بإحسان ع TA ESSE E SE‏ 
الفصل السادس: ثناء بعض أهل العلم على جماعة من الصحابة 
من أهل البيت ل ا ا ل ا 
الفصل السابع: تناو ريض اقل هل العلم على جماعة من الصحابيات 
من أهل البيت له 
الفصل الثامن: ثناء بعض أهل العلم على جماعة من التابعين 
وغيرهم من أهل البيت A ASRS SE ESA‏ 
الفصل التاسع: مقارنة بين عقيدة أهل السنة وعقيدة غيرهم في 
أهل البيت 11 ا اا 


